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) من البداية الى باب تارك الصلاة (    هـ( 805:  عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي )ت
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 الملخص
لمن بعدهم   لقد حفظ الله هذا الدين بأن قيض له رجالا أفنوا أعمارهم لخدمته والعناية به، فكانوا نعم الحفظة الأمناء إذ علموه وعملوا به وبلغوه   

.ولقد ترك هؤلاء العلماء الأفذاذ إرثا عظيما من العلم وصلنا الكثير منه وبعضه لا   خالصا نقيا مثلما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله الكريم 
الواجب علينا كطلبة علم أن نبحث عن هذه المخطوطات ونستخرجها من بطون  المكتبات على شكل مخطوطات، فكان من  يزال في رفوف 

بها من ظلمة الجهل، وكان من فضل الله عز وجل علي أن حظيت المكتبات ونحققها ونخرجها كما أرادها مؤلفوها لتكون مصابيح يستضاء  
أبو حفص   بمخطوط عن فقه السادة الشافعية فحققته، ألا وهو كتاب )مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية على قاعدة السادة الشافعية( للإمام سراج الدين

يعد موضوع هذا الكتاب من المواضيع النادرة لأنه يبين أسباب ترتيب  هـ( رحمه الله تعالى، و 805عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي )ت:  
الكلمات   عي.الأبواب الفقهية في المذهب الشافعي عند السادة الشافعية، لهذا السبب كان هذا الكتاب ذا أهمية بالغة فهو ييسر فهم فقه المذهب الشاف

 رسلان (  –الشافعية  –الفقهية  –ترتيب   –المفتاحية :  )  مناسبة 
Abstract 

God has preserved this religion by assigning to it men who devoted their lives to serving it and taking care of 

it. They were the best and faithful guardians as they taught it, worked on it, and communicated it to those who 

came after them, pure and pure, just as it came from God Almighty and from His Noble Messenger, may God 

bless him and grant him peace.These distinguished scholars left behind a great legacy of knowledge, much of 

which we have attained, some of which is still on the shelves of libraries in the form of manuscripts. It was 

incumbent on us, as students of science, to search for these manuscripts, extract them from the depths of 

libraries, investigate them, and produce them as their authors intended them to be lamps used to illuminate the 

darkness of ignorance. It was through the grace of God Almighty that I was given a manuscript on the 

jurisprudence of the Shafi’i masters, and I completed it. Namely, it is the book (The Suitability of Arranging 

Jurisprudential Chapters on the Shafi’i Principles) by Imam Siraj al-Din Abu Hafs Omar bin Raslan bin Nusayr 

al-Balqini al-Shafi’i (d. 805 AH), may God Almighty have mercy on him. The subject of this book is considered 

one of the rare topics because it explains the reasons for arranging the jurisprudential chapters in the Shafi’i 

school of thought. For the Shafi'i masters, for this reason this book was of great importance, as it facilitates 

understanding of the jurisprudence of the Shafi'i school of thought. Keywords: (appropriate - arrangement - 

jurisprudence - Shafi’i – Raslan)  
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 المقدمة

فمن نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، وبعد:
خاتم الأنبياء، فكانت شريعتنا كاملة لا نقص فيها  الله علينا وعلى أمتنا الاسلامية أن حفظ لنا هذا الدين وجعله خاتم الأديان وجعل نبينا الكريم 

يال  بوجه من الوجوه، صالحة لكل زمان ومكان، لذلك كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وذلك بتمسكهم بدين الله الذي ارتضاه لهم عبر الأج
، فحفظوا المتون اعدهم عن طلب العلم وحفظه وتعليمهوعلى مدى الأزمان، لأن الله عز وجل قيض لهذا الدين رجالا لا تمل قلوبهم ولا تكل سو 

ماء الأوائل  وألفوا المؤلفات وكتبوا الشروحات الطويلة كل هذا كان لأجل حفظ هذا الدين ونقله عبر الأجيال، لكن بعض هذه المؤلفات التي ألفها العل
اس، ومن هذا نعلم أن  بقي على شكل مخطوطات في بطون المكتبات لم يبيض ولم يكتب بالخط المعاصر ليستطيع قراءته طلبة العلم وعامة الن

هود لتحقيق المخطوطات أهمية بالغة في إحياء التراث ونشر العلم والحفاظ على هذا الإرث العظيم، وهو ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج الى مج
واب الفقهية على  على تحقيق كتاب )مناسبة ترتيب الأب  - بعد أن توكلت على الله عز وجل   - كبير من البحث والتمحيص والتحري.ولذلك عزمت  

هـ( رحمه الله تعالى، لأن موضوع 805قاعدة السادة الشافعية( للإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي )ت:  
ي إنه نعم المولى ونعم هذا الكتاب من المواضيع النادرة والمهمة، وأسأل الله العلي العظيم أن ييسر لي عملي ويتقبله مني وأن يثقل به ميزان حسنات

النصير.وقد اتبعت خطة لتحقيق هذا المخطوط تمثلت بتقسيمه الى قسمين، وكما يأتي:القسم الأول: القسم الدراسي، ويتضمن فصلين:الفصل  
 ضن مبحثينالأول: ترجمة صاحب الأصل وهو الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. ويت

ثانيا : وفاته العلمية، ويتضمن:  المبحث الأول: حياته الاجتماعية، ويتضمن:أولا : اسمه ولقبه ومولده،  الثاني: حياته  أولا : شيوخه   المبحث 
وتلامذته، ثانيا : مدرسته، ثالثا : مصنفاته .الفصل الثاني: وصف المخطوط ومنهج التحقيق، ويتضمن أربعة مباحث:المبحث الأول: ويتضمن 

المبحث    المطلب الثالث: موضوع الكتاب  المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية  ثلاثة مطالب:المطلب الأول: العنوان وتوثيق نسبته الى المؤلف
 المبحث الرابع : وصف النسخة الخطية ومصوراتها، ويتضمن مطلبين:   المبحث الثالث: منهجي في التحقيق  الثاني: منهج المؤلف في الكتاب

الفصل الأول: ترجمة    القسم الأول: القسم الدراسي   القسم الثاني: النص المحقق  المطلب الثاني: مصوراتها  لأول: وصف النسخة الخطيةالمطلب ا
 هـ( رحمه الله تعالى 805صاحب الأصل وهو الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي )ت: 

 المبحث الأول: حياته الاجتماعية
البلقيني ثم المصري،  سراج الدين نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق  رسلان بن  هو أبو حفص عمر بن    أولا : اسمه ولقبه

(ثانيا: مولده:ولد 2/238البلقيني المولد. ) ينظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، )الكناني ) نسبة لقبيلة كنانة العدنانية(، العسقلاني الأصل  
عية  في ليلة الجمعة ثاني عشر في شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة ببلقينة وهي إحدى قرى مدينة المحلة الكبرى بمصر الغربية. )طبقات الشاف

صر في العاشر  ((.ثالثا : وفاته.توفي قبيل عصر يوم الجمعة بمدينة القاهرة  بم2/294فهرس، )؛ المجمع المؤسس للمعجم الم737( برقم  4/36)
هـ وله إحدى وثمانون سنة وثلاثة أشهر إلا أياماً وصلّى عليه ولده جلال الدين، ودفن بمدرسته التي أنشأها بدرب  805من شهر ذي القعدة سنة 

(؛  294/ 2المفهرس )  بهاء الدين بعد عمر طويل أفناه في خدمة الإسلام والعلم ، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. ) ينظر: المجمع المؤسس للمعجم
 ((.  1/89الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )

 المبحث الثاني: حياته العلمية
والشاطبية   نشأ سراج الدين البلقيني رحمه الله نشأة دينية، فحفظ القرأّن الكريم وعمره سبع سنين، حفظ البلقيني مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه

 ((.  5/107ن حجر )في القراءات، والمحرر في الفقه للرافعي، وفي النحو الكافية لابن مالك، وكل هذا كان في قريته بلقينة. ) ينظر: إنباء الغمر لاب
شيوخه: شمس الدين بن عدلان وزين الدين التلمساني ونجم الدين الأسواني ، وشمس الأصفهاني وأخذ عنه الأصول وأجازه      أولا : شيوخه وتلاميذه

بالإفتاء، وعن أبي حيان أخذ النحو والأدب، وسمع من العلامة شمس الدين بن القمّاح صحيح مسلم، ومن الشيخ جمال الدين بن شاهد الجيش  
حمد بن غالي بن نجم الدمياطي جزءا من آمالي الضبي، ومن إبراهيم بن علي الزرزاري شيئا من حلية الأولياء،  سمع صحيح البخاري ، ومن م

)الإصابة في تمييز الصحابة    .وحضر عند الشيخ تقي الدين السبكي ودرس معه الفقه، وأجاز له الحافظان المزي والذهبي في دمشق وغيرهم
رسلان البلقيني تلاميذ كثر فمنهم: (تلاميذه: تتلمذ على يد الشيخ سراج الدين عمر بن  2/238والأسانيد )   (؛ ذيل التقييد في رواة السنن1/105)

ان  ابنه القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني  وابن ناصر الدين حافظ دمشق، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والشيخ  بره
 (.ثانيا : مدرسته 737( برقم  4/36عية ) الدين المحدث، والحافظ بدر الدين الزركشي، وجمال الدين الدمياطي، وغيرهم كثير. ) ينظر: طبقات الشاف
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طلاب، وأوقف  أنشأ الشيخ  العلامة سراج الدين البلقيني مدرسة بحي باب الشعرية الآن بالقاهرة. تخرج منها الآلاف من العلماء واجتمع فيها نوابغ ال
من بيت البلقيني،  عليها الكثير من الأوقاف مما رزقه الله عز وجل بها. وفي هذه المدرسة درس وتعلم أولاده وأحفاده  فأصبحوا من العلماء الأفذاذ  

لمجمع وكان الحافظ  ابن حجر العسقلاني واحدامن طلاب هذه المدرسة، ودُفن الامام سراج الدين البلقيني في هذه المدرسة بعد وفاته. ) ينظر: ا
 (( 2/295المؤسس للمعجم المفهرس )

 ثالثا : مصنفاته 
 له مصنفات كثيرة منها 

 حواش على الروضة، مجلدان.  -1
 تصحيح المنهاج، مخطوط في ست مجلدات في الفقه.  -2
 الأجوبة المرضية عن المسائل المكية.  -3
 الملمات برد المهمات، مخطوط في الفقه.  -4
 مخطوط في الفقه الشافعي، لكنه لم يتمه.  التدريب ، -5
 الفتاوى، مخطوط. -6
 مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية على قاعدة السادة الشافعية, والذي نحن بصدد تحقيقه. -7
 محاسن الاصطلاح، في الحديث. -8
 ((.46/ 5مناسبات تراجم أبواب البخاري، مخطوط في الحديث.وله غيرها, ينظر ) الاعلام للزركلي ) -9

 الفصل الثاني: وصف المخطوط ومنهج التحقيق، ويتضمن أربعة مباحث:
 المبحث الأول: ويتضمن مطلبين:

 المطلب الأول: العنوان وتوثيق نسبته الى المؤلف
حيث ذكر   ان كتاب )مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية على قاعدة السادة الشافعية( قد ثبتت نسبته لمؤلفه الامام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني

لقيني الكاتب ذلك في مقدمة المخطوط حيث قال )قال شيخ الاسلام حجة الأنام بقية المجتهدين الأعلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير الب
: مناسبة أبواب الفقه على قاعدة اصحابنا رضي الله عنهم( وهذا دليل قطعي بثبوت المخطوط لمؤلفه.وذكر أيضا تلميذه   -رحمه الله    -الشافعي  

فهرس  ابن حجر العسقلاني أنه كان يسرد على تلاميذه مناسبة ترتيب أبواب الفقه عند السادة الشافعية. ) ينظر: المجمع المؤسس للمعجم الم
((.أما اسم الكتاب وهو )مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية على قاعدة السادة الشافعية( فقد وجد المخطوط محفوظا في المكتبة تحت هذا 2/296)

 العنوان، وقد أثبته عنوانا للكتاب كما وجدته .
 المطلب الثاني: موضوع الكتاب

هاء الشافعية كتاب )مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية على قاعدة السادة الشافعية( يبين فيه المؤلف رحمه الله أسباب ترتيب أبواب الفقه عند السادة فق 
الكتاب بذكر الصلاة واعتبرها الركن الثاني بعد الشهادتين، وابتدأ بيان وجه المناسبات من مقدمات الصلاة وهو  ووجه المناسبة في ذلك، وافتتح  

تاب بقوله كتاب الطهارة، ثم تابع بيان وجه المناسبة في ترتيب الابواب الفقهية واحدا تلو الآخر حتى أتى على آخرها وهو كتاب العتق، ثم ختم الك
العتق كتابنا نرجو أن يعتق الله تعالى رقابنا من النار، فهذا ما ظهر في المناسبات، وفوق كل ذي علم عليم، وحسبنا الله ونعم  )وكما ختمنا بكتاب  

 الوكيل(.

 المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب
 ذكر المؤلف وجه المناسبة باختصار، والتزم منهج الاختصار الى آخر الكتاب، شأنه شأن الكتابة في المختصرات الفقهية. -1
 ابتدأ المؤلف الكتاب ببيان وجه المناسبة مباشرة دون ذكر مقدمات ودون ذكر خطبة الحاجة، كما فعل الامام البخاري في صحيحه.  -2
 ذكر المؤلف بعض الخلاف الذين يكون بين علماء المذهب في ترتيب الابواب الفقهية. -3
 يذكر الدليل أحيانا نادرة، كما فعل في فاتحة الكتاب مع حديث ابن عمر حيث ذكره دليلا في المسألة.  -4
 أهتم بذكر التقسيمات التي يشتمل عليها الباب الواحد.  -5
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 استوفى جميع أبواب الفقه.  -6
 التزم بترتيب السادة الشافعية لأبواب الفقه ولم يخرج عنه البتة.  -7

 المبحث الثالث: منهجي في التحقيق
 يمكن أن ألخص المنهج الذي اتبعته في الخطوات الآتية:

( اعتمدت بيان المخطوط ونسخه وفق قواعد الاملاء المعاصرة ، ككتابة الهمزة بدل الياء واثبات نقاط للتاء المدورة، مثل ) الصلوه، جايز   -1
 فكتبتها ) الصلاة، جائز(. 

 قمت بشرح المتن شرحا علميا وافيا ملتزما بأصول البحث العلمي. -2
 ذكرت حياة المؤلف بصورة مختصرة جدا ، لأنه قد ألفت مؤلفات كثيرة في بيان ترجمته، فاستغنيت بها، وذكرت ما يتسع المقام لذكره.  -3
 ذكرت المشهورين من شيوخه وتلاميذه وتركت الباقين لأنهم كثيرين جدا فذكرت المشهورين منهم لاجل عدم الاطالة.  -4
 اذا لم يذكر وجه المناسبة في باب ما، فإني اجتهد ببيان وجه المناسبة في ذلك الباب. -5
 أثبت خلال الشرح ما رأيته ساقطا من المخطوط، وحدث ذلك في باب صلاة المسافر.  -6
 بينت معاني الكلمات التي تحتاج الى بيان معتمدا في ذلك على كتب اللغة.  -7
 المصادر والمراجع في نهاية البحث.لم أذكر بطاقة الكتاب عند ذكر المصدر بل ذكرتها في لائحة  -8
 التزمت بوضع علامات الترقيم وضبط ما أراه محتاجا للضبط. -9

 قمت بنقط الكلمات التي لم تنقط أو نقطت خطأ متحيا الصواب في ذلك.  -10
 المبحث الرابع : وصف النسخة الخطية ومصوراتها، ويتضمن مطلبين:

 المطلب الأول: وصف النسخة الخطية
( الأزهرية  المكتبة  غيرها.مصدرها:  على  أعثر  ولم  المخطوط،  هذا  من  واحدة  نسخة  لله  والحمد  لي  تيسرت  ]  4187لقد  شافعي(    93880فقه 

عدد الأسطر    6[ ، بعنوان: »مناسبة ترتيب الأبواب الفقهية على قاعدة السادة الشافعية«.عدد صفحاتها :  16المغاربة[.نفائس_تراثنا_المخطوط ]
 المطلب الثاني: مصوراتها كلمة  15الى    13عدد كلمات السطر الواحد:  تتراوح ما بين  سطر  41الى    39في الصفحة الواحدة : يتراوح ما بين 
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 القسم الثاني: النص المحقق 

حمهم الله  قال الناسخ مبينا موضوع هذا الكتاب وأن المؤلف قد بيّن فيه قواعدا مهمة لمعرفة أسباب ترتيب الأبواب الفقهية عند السادة الشافعية ر    
( وهذا اسم جنس والمقصود منه الجمع، ويعني أنها قواعد مهمة وبالغة النفع لمن أراد معرفة أسباب ترتيب الابواب  قاعدة جليلةتعالى، فقال: )

( وهذا لقب يطلقه أهل العلم على كل عالم كبير متبحر في علوم الشريعة الاسلامية قال شيخ الاسلامالفقهية، ثم شرع بوصف القائل وبيان المقول. )
(،  228/2( والحجة هي الدليل والبرهان ) معجم لسان العرب  حجة الأنام((، )22/ 1)الرد الوافر لابن ناصر )  متبع لكتاب الله وسنة رسوله  

  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وهذا يعني أن هذا العالم كالحجة على الناس لأن كلامه مسموع عندهم لفضله وعلمه ولا يتكلم إلا بدليل شرعي )
سراج الدين عمر بن رسلان ) أي أنه وريث العلماء المجتهدين فهو مجتهد من العلماء البارزين في العلم.( بقية المجتهدين الأعلام(، )4/210)

وهذا هو اسم مؤلف هذه المخطوطة رحمه الله تعالى، وقد تقدمت ترجمته.ثم بين عنوان هذا الكتاب (  -رحمه الله-بن نصير البلقيني الشافعي  
ا قول المؤلف سراج الدين رحمه الله، أي أنه يبين العلة التي لأجلها رتب ( وهذمناسبة أبواب الفقه على قاعدة اصحابنا رضي الله عنهم)  بقوله

ابواب الفقه على هذا الترتيب ووجه المناسبة بين هذه الابواب الفقهية والقواعد التي اعتمدوها في هذا    -رحمهم الله تعالى   -علماء المذهب الشافعي  
( تعني علماء المذهب الشافعي في هذا الكتاب.وقد تكلم اصحابنا( ويعني بهذا أنه شافعي المذهب؛ لأن كلمة )على قاعدة اصحابناالترتيب.وقال )

المناسبة علم حسن  بعض العلماء في بيان وجه المناسبة بين المواضيع المختلفة، منهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام حيث يقول "أن بيان  
((وأكثر ما تكلم العلماء فيه في بيان  37/ 1للزركشي )  البرهان في علوم القرآن" )  أوله بآخره  قع في أمر متحد مرتبطتأن  المناسبة  ولكن يشترط في  

البرهان  به )وجه المناسبة هو المناسبة بين سور القرآن الكريم وآياته، وألفو في ذلك المؤلفات، منهم العلامة ابو جعفر بن الزبير الغرناطي في كتا
تَناسُق (، والعلامة جلال الدين السيوطي في كتابه )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(، وأبو بكر البقاعي في كتابه )في تناسب سور القرآن

(، وغيرهم كثير.وقد بين المؤلف في هذا المخطوط أوجه المناسبة بين أبواب الفقه المتتالية عند السادة الشافعية رحمهم الله  الدرر في تَناسُب السوَر
بين المؤلف رحمه الله  (وذلك أن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين كما اقتضاه حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين)قوله     تعالى، فقال: 

 الصفحة الثانية من المخطوط  الصفحة الأولى من المخطوط

 

 

 

 الصفحة الأخيرة من المخطوط الثالثة من المخطوط الصفحة 
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في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين،    أن الشهادتين هما الركن الأول في الاسلام، وأن الصلاة هي الركن الثاني بناء على قول الرسول 
والصحيحان هما صحيح البخاري وصحيح مسلم، وابن عمر هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وذكر المؤلف أن الحديث ثابت في 

خمس: شهادة أن لا إله إلا  على  الإسلام  بني  ":  قال رسول الله  الصحيحين إشارة الى القطع بصحته، والحديث كما رواه ابن عمر حيث قال:   
( برقم  1/45)(، صحيح مسلم  8برقم    (1/12)" )صحيح البخاري  الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

وكانت الصلاة لا بد  قوله )أن بيان الركن الاول وهو الشهادتان محله كتب العقيدة؛ لذلك ابتدأت كتب الفقه ببيان الصلاة ومقدماتها.   (، وبما16
وقد أوجب الشارع الحكيم للصلاة مقدمات لا تصح الصلاة إلا بها, وأول مقدماتها هي الطهارة،  (لها من مقدمات فافتتح الأصحاب بكتاب الطهارة

(،  225( برقم  204/ 1)، صحيح مسلم  135برقم    (1/63))صحيح البخاري  "لا تقبل صلاة أحدكم، إذا أحدث، حتى يتوضأ":  لقول الرسول  
وذكِرَ فيه  قوله )لذلك افتتح العلماء المؤلفات الفقهية بكتاب الطهارة.   (، 224( برقم  204/ 1صحيح مسلم )" )"لا تقبل صلاة بغير طهوروقال:  

وقد بناها المؤلف رحمه الله    –وذكر العلماء في كتاب الطهارة  (اقسام المياه من الطهور والمستعمل والنجس، وذكر حد القليل من ذلك والكثير
(  وهو الباقي على خلقته  (1/43الاصطلام)اقسام المياه من الطهور والمستعمل والنجس، والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره )  -للمجهول

 الماء القليل المستعمل في ((، والمستعمل عند الشافعية وهو  1/17الذي لم تخالطه نجاسة تؤثر فيه ولم يستعمل في رفع حدث )الأم للشافعي ) 
وفيه خلاف بين أهل المذهب هل هو طاهر مطهر   فرض الطهارة، وهو نجس عن الثوب أو البدنالفي إزالة   حدث كالغسلة الأولى فيه، أوال رفع

، وأما النجس  (( 1/296)) الحاوي الكبير للماوردي    أنه طهور  عندهم أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية، والثالثة فالأصح    أم طاهر غير مطهر،  
)اللباب ين فهو ماء قليل خالطته نجاسة أو ماء كثير تغيرت أوصافه بالنجاسة، والماء الكثير حده قلتان فأكثر، وحد الماء القليل ما كان دون القلت

وذكر النجاسات هنا جمع من الاصحاب ومنهم من أفرد لها بابا ومنهم من ذكرها في أثناء الصلاة لأنه يحترز  قوله ) (58/ 1في الفقه الشافعي )
في كتابه )مختصر المزني( وابو اسحاق الشيرازي في كتابه )التنبيه   إسماعيل بن يحيى المزنيي باب الطهارة  ممن ذكر النجاسات ف(فيها عنها

(، ومنهم من ذكرها أثناء الصلاة كما فعل في الفقه الشافعيفي الفقه الشافعي(، ومنهم من أفرد لها بابا كما فعل ابن المحاملي في كتابه )اللباب  
القاضي حسين في كتاب )التعليقة(، والسبب في أن بعض العلماء ذكر النجاسات في كتاب الصلاة هو ان الصلاة يحترز فيها عن النجاسة فلا  

ثم قد يحصل اشتباه في ذلك فذكر باب الاجتهاد  قوله )تجوز الصلاة مع العلم بوجود نجاسة على بدن المصلي او على ثوبه او في مكان سجوده.
وقد يحصل اشتباه في بعض مسائل الطهارة والنجاسة وطهورية الماء ونجاسته وفي القليل والكثير منه فناسب أن يذكر باب الاجتهاد    ( بعد ذلك

باب الاجتهاد بعد باب المياه، لأنه  حيث ذكر  المهمات في شرح الروضة والرافعي( ) هفي كتابفعل جمال الدين الإسنوي كما بعد كتاب الطهارة،  
 بابا.  اذا اشتبهت على المتطهر المسألة وجب عليه الاجتهاد فيها لمعرفة الصواب، وهذا الاجتهاد لا بد له من ضوابط لذلك أفرد بعض العلماء له

وهنا يبين المؤلف رحمه الله مناسبة ذكر باب الآنية بعد باب المياه، فيقول )أن (ثم الماء لا بد له من إناء يكون فيه فذكر باب الآنيةقوله )  
اء، ولكن  الماء لا بد له من إناء يكون فيه( وهذا ما يكون غالبا، لأن المرء قد يتطهر من النهر أو البحر أو الساقية  مباشرة فلا يحتاج الى إن

وذكر (وذكر المباح منها والمحرم من الذهب والفضة وجلد الميتة ومسائل الدباغ لتعلقه بذلكقوله ) المؤلف رحمه الله ذكر ما يكون ويقع غالبا.
في صحافها، فإنها لهم   والفضة، ولا تأكلوا الذهب    آنيةلا تشربوا في  )    المباح من الأواني والمحرم منها وهي أواني الذهب والفضة لقول الرسول  

الذي يشرب في آنية وقال ايضا)     (،2067( برقم  3/1638، صحيح مسلم ) 5110( برقم  2069/ 5)صحيح البخاري )  في الدنيا ولنا في الآخرة(
لأنه    )وجلد الميتة((2065( برقم  3/1634، صحيح مسلم )5311( برقم  5/2133)صحيح البخاري )  نار جهنم(بطنه  في  يجرجر  الفضة إنما  

((، واذا  1/140)  جمهرة اللغة من الأوعية الملحقة بالأواني، فهو يستخدم بعد الدباغ لحفظ الماء والطعام, فإذا وضع فيه ماء يسمى قربة أو سقاء )
((،  1/66او ظرف )كتاب العين)  عُكَّة، وإذا وضع فيه سمن او عصير التمر يسمى  ((2/56)المحيط في اللغة ) )  شَكْوَةً وضع فيه الماء واللبن يسمى  

((.)ومسائل الدباغ( لأن الجلد لا يصلح للاستعمال كآنية إلا بعد الدباغ، أما اذا كان  112/ 2) المحيط في اللغة) والقربة اليابسة يجعل فيها الأقط
ابن  (، وعن  1895برقم   (3/382))مسند الامام احمد بن حنبل  "أيما إهاب دبغ فقد طهر  ":  جلد ميتة فإنه لا يطهر إلا بالدباغ، لقول الرسول  

قال  .(1727( برقم  4/220)سنن الترمذي)"  ألا نزعتم جلدها، ثم دبغتموه فاستمتعتم به"  لأهلها:  : ماتت شاة، فقال رسول الله  قال    عباس
الحيوان  إهاب ميتة  كلالشافعي:   إلا  فقد  دبغ    من  بالحديثإهاب  طهر،  إهاب    الكلب والخنزير واحتج  أيما  فقد طهر""  للشافعي    )  .دبغ  الأم 

وهو مذهب أبي ثور   من الحيوان,    مأكول اللحمجلد ما كان  إلا    بالدباغ  وقال بعض أصحابنا: لا يطهر(.قال ابن قدامة المقدسي:  (1/111)
الدبغ   فجعل  (( 2/571)   مسند أبي داود الطيالسي)  «  دباغ الأديم ذكاته  أنه قال: »    الرسولروي عن  قد  ؛ لأنه  وغيرهم  وإسحاق  الأوزاعيو 
المغني لابن )    لأنه مثل الذبح.  اللحم  في غير مأكولالدباغ  يؤثر    أحد المطهرين للجلد، فلا  االلحم؛ ولأنه  هي لمأكول؛ والذكاة إنما  الشرعية  الذكاةك
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(وهذا هو وجه المناسبة لذكر الوضوء في هذا الموضع لأن الصلاة لا تصح إلا ثم ذكر الوضوء الذي هو وسيلة للصلاةقوله ).((1/51)   قدامة
، فكان الوضوء وسيلة للصلاة،  ( 225( برقم  1/204صحيح مسلم ))  أحدث، حتى يتوضأ"إذا  أحدكم،  صلاة  تقبل  لا    ":    به، لقوله الرسول  

، لذلك تقدم ذكر الوضوء على ذكر  ((5/185)النهاية في غريب الحديث والأثر ) والوسيلة هي الطريق الموصلة الى الشيء لذلك فهي تسبقه  
(ويعني أن فقهاء الشافعية ذكروا باب الاستنجاء بعد باب  ثم ذكر باب الاستنجاء بعده اشارة الى أنه لا يجب تقديمه على الوضوءالصلاة.قوله )

ما فعل الماوردي في كتابي )الإقناع والحاوي الكبير( والشيرازي في كتاب  الوضوء لأجل أن يبينوا أن تقديم الاستنجاء على الوضوء ليس بواجب، ك
كتاب   )التنبيه( وغيرهم، لكن هذا الكلام الذي قاله المؤلف رحمه الله ليس على اطلاقه، وليس جميعهم قدم باب الوضوء على باب الاستنجاء، ففي

الشافعية يقولون بجواز تقديم الوضوء على الاستنجاء في حق السليم، أما صاحب )الأم للإمام الشافعي( قدم باب الاستنجاء على باب الوضوء، و 
الموسوعة  الضرورة كالسلس وغيره فيجب عليه تقديم الاستنجاء على الوضوء، وقال بجواز تقديم الوضوء على الاستنجاء الحنفية والمالكية ) ينظر:  

الكويتية ) الحنابلة فجمهورهم يقو ((4/115الفقهية  الوضوء.  ، أما  الروايتين   )ينظر:ل بوجوب تقديم الاستنجاء على  الفقهية من كتاب  المسائل 
والامام النووي رحمه الله يقول: السنة أن يستنجي قبل أن يتوضأ ليخرج من الخلاف وليأمن من نقض وضوئه لو مس فرجه (( 81/ 1والوجهين )

ثم قد يحصل ناقض لذلك بعد وجوده فذكر باب أسباب الحدث الأصغر، ثم قد تنتقض  قوله )  ((2/110)من غير حائل. ) ينظر المجموع للنووي  
وقد قسم المؤلف هنا الطهارة الى قسمين، طهارة صغرى والتي تحدث بغسل ومسح ما يجب  (الطهارة الكبرى فذكر باب الغسل، وفيه ذكر موجباته

غسله وما يجب مسحه من اعضاء الانسان وجوارحه دون الاغتسال وتحصل بالتطهر من الحدث الأصغر كالخارج من السبيلين أو النوم وغيرها،  
بالماء وسببها هو الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وقد تنتقض الطهارة  وطهارة كبرى ولا تحصل إلا بالاغتسال وهو تعميم سائر الجسد  

يذكر بعد باب الوضوء باب أسباب الحدث الأصغر، ليعرف المسلم نواقض  الصغرى بعد حصولها بإحدى نواقض الوضوء فكان من المناسب أن 
ثم قد يعرض مانع من استعمال الماء في قوله )  الوضوء وموجباته، وقد تنتقض الطهارة الكبرى فناسب ان يذكر باب الغسل وكيفيته وموجباته.

لأنه ليس كل انسان يستطيع استعمال الماء في كل أحيانه، فقد يعرض للإنسان مانع من استعمال (الحدثين فيعدل الى التراب فذكر باب التيمم
التي   الماء في الطهارة لرفع الحدثين الأصغر والأكبر إما لمرض يصيب الانسان أو لانعدام الماء او لبرودة الجو والماء او غيرها من الاسباب

،  ((62/ 1)ينظر: الأم للشافعي )التراب وهو ما يسمى شرعا بالتيمم    ص الى ما ينوب عن الماء وهوتمنع الشخص من استعمال الماء، فيعدل الشخ 
ما هو بدل عن الوضوء في البعض وهو   اثم لما كان التيمم بدلا عن الوضوء الكامل دلو قوله )  لذلك ذكر الفقهاء باب التيمم بعد باب الوضوء.

ولما كان التيمم بدلا عن الوضوء كاملا كان من المناسب ان يذكر بعده ما  (مسح الخف ومنهم من يذكره بعد باب الوضوء لأنه متعلق بالوضوء
يكون بدلا عن بعض الوضوء وهو مسح الخف، لذلك دل الفقهاء على باب المسح على الخفين بعد باب التيمم كما فعل القاضي حسين في كتاب 

ومن    ((،286/ 1ب )ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )وأبو المعالي الجويني في كتاب نهاية المطل  ((1/527)   التعليقة)ينظر:  التعليقة  
عي  الفقهاء من يذكر باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء لأن المسح على الخفين من الوضوء فناسب أن يذكر بعده، كما في كتاب الأم للشاف

وكل ما يعلم شركة من الرجال والنساء، )  قوله     1/22لشافعي ) قناع في الفقه ا)ينظر: الاوكتاب الاقناع للماوردي    (( 47/ 1لشافعي )لينظر: الأم  )
(  أي أن كل ما مر ذكره في كتاب الطهارة يشترك فيه النساء والرجال على    فذكر بعد ذلك المختص بالنساء وهو الحيض والنفاس والاستحاضة

، وهذا هو  الحيض والنفاس والاستحاضة  ي مسائلوهالرجال  حد سواء، ثم ذكر الفقهاء رحمهم الله من مسائل الطهارة ما تختص به النساء دون  
فلما فرغت مقدمات الركن المذكور ذكر الركن نفسه وهو الصلوات قوله )     وجه المناسبة من ذكرها في هذا الموضع وهو آخر كتاب الطهارة.

فلما فرغ الفقهاء رحمهم الله من كتاب الطهارة شرعوا بكتاب الصلوات المكتوبات،    (  المكتوبات وبدأ بالمواقيت لأنها أسباب نصبها الشارع لذلك
ي  وقد أطلق المؤلف رحمه الله على كتاب الطهارة هنا اسم )مقدمات الركن( لأن الطهارة تتقدم الصلاة وهي شرط من شروطها، يقول الماوردي ف

وأطلق المؤلف لفظ    (1/36قناع في الفقه الشافعي ) )الا"  وشروط الصلاة ما تقدمها من فروضها وهي خمسة أحدها طهارة الأعضاءالإقناع: "
(  78من باب التجوز او من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه كما في قول الله عز وجل )وقرآن الفجر( )الاسراء   )الركن( على الصلاة المكتوبة

عروس الأفراح في شرح ( وعبر بالرقبة عن العبد) ينظر:  3فعبر عن الصلاة بتلاوة القرآن وهو جزء منها، وقوله تعالى )فتحرير رقبة( )المجادلة 
وهنا يتبين وجه المناسبة وهو الشروع بذكر الشيء وبيانه بعد الفراغ من ذكر (8/409التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ) (؛ 2/133ح )تلخيص المفتا

ت،  مقدماته، وأول ما بدأ به من كتاب الصلاة هو ذكر المواقيت، ووجه المناسبة من البدء بالمواقيت أن الشارع جعلها أسباب للشروع بالصلوا
ثم تلك الأوقات قد قوله)  (271/ 1)  روضة الطالبين وعمدة المفتينالصلاة وهو أيضا شرط من شروط الصلاة. )ينظر:    فالعلم بدخول الوقت يتقدم

ويعني أن دخول وقت الصلاة قد لا يعلمه ولا ينتبه اليه ويغفل عنه كثير من الناس (لا يعلمها كثير من الناس فذكر الأذان الذي هو الإعلام بها
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ثم بعد العلم بدخول  قوله)    بل عامة الناس لانشغالهم بإعمالهم وأمورهم، فجعل الشارع الأذان لإعلام الناس وتنبيههم بدخول وقت الصلاة المكتوبة.
وهنا ذكر المؤلف رحمه الله شرطا آخر من شروط الصلاة وهو    (الوقت للصلاة شروط تتقدمها وأهمها استقبال القبلة فعقد باب استقبال القبلة

عورة  استقبال القبلة، وقد ذكر جمهور فقهاء الشافعية شروط الصلاة ويرون أنها خمسة شروط وهي طهارة البدن والعلم بدخول وقت الصلاة وستر ال
ومن فقهاء    ير ترتيب، ومنم من رتبها حسب ما يرى من الأولوية.بلباس طاهر واستقبال القبلة وفعل الصلاة في مكان طاهر، فمنهم من ذكرها بغ

الشافعية من جعل شروط الصلاة ثمانية، لأنه قام بتجزئة الشروط فجعل الطهارة من النجس شرطا والطهارة من الحدث شرطا وهكذا ) ينظر: 
( ومنهم من جعل شروط الصلاة اثنا عشر شرطا فجعل الاسلام والتمييز والنية للفرض والنية للنفل من شروط الصلاة  (271/ 1)روضة الطالبين

ثم بعد باب      ثم عقد باب لصفة الصلاة من فرائضها وسننها وأبعاضها وهيأتهاقوله )(  1/317)  فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان) ينظر:  
طلق  استقبال القبلة عقد باب لصفة الصلاة يبين فرائضها وسننها ويميز بينها، وكذلك يبين أجزاء الصلاة وهيأتها.ولفظ )صفة الصلاة( عندما ي

لكن المؤلف    د به بيان أحكام الصلاة من تكبيرة الاحرام الى التسليم، وما يقال فيها وما كان منها ركنا وما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا. يرا
من صفة الصلاة،  رحمه الله توسع هنا قليلا فأدخل التمييز بين الفرائض والسنن في صفة الصلاة، وذلك لأنه لم يطلق اللفظ بل قيده بذكر ما أراده  

ثم عقد الفقهاء رحمهم الله بابا     (ثم عقد باب لبقية شروط الصلاة التي تتقدمها والشروط التي بعد الشروع فيهاقوله )ولا مشاحة في الاصطلاح.
بما يغني    -دها وفي ترتيبهاوكيف أن فقهاء الشافعية رحمهم الله اختلفوا في عد  -لبقية شروط الصلاة التي تتقدمها، وقد تقدم الكلام عليها قريبا  

وبعد الفراغ من مقدمات الصلاة وصفتها شرع (ثم قد يحصل في هذه الصلاة سهو فيجبر بالسجود فعقد باب لسجود السهوقوله )عن اعادته هنا.
بسجود الفقهاء رحمهم الله ببيان مكملاتها، وأول ما بدأوا به هو سجود السهو، ووجه المناسبة أن هذه الصلاة قد يحصل فيها سهو أو نقص فيجبر  

ثم بعد سجود السهو عقد  (بعد ذلك باب سجود التلاوة والشكر لمناسبته لسجود السهوقوله)  السهو فعقد الفقهاء رحمهم الله بابا لسجود السهو.
معجم  ن باب الشيء بالشيء يذكر)الفقهاء رحمهم الله بابا لسجود التلاوة وسجود الشكر، ووجه المناسبة هو التشابه بين أنواع السجود الثلاثة، م

ثم عقد     (ثم باب لصلاة التطوع من الرواتب وغيرها لأن السنن الرواتب تبع للفرائض فذكرت بعدهاقوله)((.2/1252)  اللغة العربية المعاصرة
بة، وذلك أن  الفقهاء رحمهم الله بابا لصلاة التطوع من السنن الرواتب وغيرها من النوافل لأنها تابعة للفرائض فذكروها بعدها، وهذا هو وجه المناس

ثم الفرائض قد يقع فعلها من منفرد وقد قوله)الفرائض واجبة والسنن والنوافل مستحبة، ومعلوم ان المستحب يأتي بعد الواجب في الحكم التكليفي.
ها مع جماعة المسلمين، فعقد الفقهاء رحمهم  وصلاة الفريضة قد يصليها المكلف بشكل منفرد وقد يصلي    (تفعل جماعة فعقد باب لصلاة الجماعة

اعة  الله بابا لصلاة الجماعة وبيان أحكامها.   وهنا بين المؤلف رحمه الله أن الصلوات التي تصلى جماعة هي الفرائض، لكن النوافل تصلى جم
الله صلى الله عليه  إن رسول  :    صلاها جماعة، فعن أم المؤمنين عائشة    ، فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول  مثل صلاة التراويحأيضا،  

في    فخرج رسول الله    ،فاجتمع أكثر منهم  ،فأصبح الناس يتحدثون بذلك  ،وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته
عجز  فلما كانت الليلة الرابعة   ،فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته   ،فأصبح الناس يذكرون ذلك ،الليلة الثانية فصلوا بصلاته

فلما   ،حتى خرج لصلاة الفجر  فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة! فلم يخرج إليهم رسول الله    فلم يخرج إليهم رسول الله    ،أهلهعن  المسجد  
 الليل فتعجزوا عنها"علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة    قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال "أما بعد. فإنه لم يخفَ 

صلى قيام   وثبت في الصحيحين أيضا أن عبدالله بن مسعود      (761( برقم  1/524، صحيح مسلم ) 882( برقم  1/313)صحيح البخاري )
"  قال قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه   ،سوءبأمر  هممت  حتى  فأطال    صليت مع رسول الله  ، حيث قال: "  الليل مع الرسول  

وهذه أدلة على مشروعية صلاة النافلة جماعة، وربما أن المؤلف     ( 773( برقم  1/537، صحيح مسلم )1084( برقم  1/381)صحيح البخاري )
وفي هذه     (الجماعة لا بد لهم من إمام فعقد باب لصلاة المسافر  ثمقوله )لم يغفلها سهوا لكنه ذكر ما يراه واجبا واستغنى به عن ذكر غيره.

د كتابة الجملة لا يستقيم الكلام ولا يتناسب أوله مع آخره، والذي يبدو واضحا أن كلام المؤلف رحمه الله قد سقط جزء منه، والراجح أنه سقط عن
، ثم الصلاة قد الأئمةلصفة    الجماعة لا بد لهم من إمام فعقد باب  ثمأو نسخ هذه النسخة، ولأجل أن يستقيم الكلام فالراجح أن تكون الجملة )
وهذا الاستنتاج الذي أثبته هنا هو الذي نهج عليه (،  لصلاة المسافر  بابيصليها الانسان وهو مقيم حال الحضر وقد يصليها حال السفر فعقد  

صلاة   ثم باب  الأئمة  ثم باب صفة  الجماعة  صلاة  عندهم هو) باب  الابواب  أن ترتيب هذه  في مصنفاتهم، حيث  الله  الشافعية رحمهم  فقهاء 
وقد يجمع المسافر والحاضر تقديما للمطر  قوله )المسافر(، لذلك ذهبت الى هذا الاستنتاج والاستنباط؛ لأن وجه المناسبة بين هذه الأبواب ظاهر.

ومعنى هذه الجملة، أن المسافر قد يجمع بين الصلاتين لعلة السفر، وكذلك يجمع الحاضر)  (فعقد فصل للجمع تقديما وتأخيرا ومنهم من جعله بابا
مع الحاضر ولم يقرنه مع المسافر، لأن المسافر له أن يجمع تقديما وتأخيرا    غير المسافر( بين الصلاتين تقديما لعلة المطر، وانما قرن التقديم
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طر  حيثما تتهيأ له الفرصة للصلاة، وأما الحاضر فإنه لا يجمع إلا تقديما في حال المطر، لأن المصلي عند دخول وقت الصلاة الأولى حال الم
بابا رد  إما أن يبقى في البيت فيجب عليه أن يصليها قبل خروج وقتها أو يذهب الى المسجد فيصليها ويجمع اليها التي بعدها.  ومن الفقهاء من أف

ثم انفرد يوم الجمعة بأن شرعت فيه صلاة الجمعة وهي صلاة على حيالها  قوله )  لجمع المسافر وبابا لجمع المقيم ومنهم من جعله بابا واحدا.
فيه صلاة    وقد أنفرد يوم الجمعة عن باقي ايام الاسبوع بأن شرع الله   (إلا أنها تشبه الظهر المقصورة فذكر باب صلاة الجمعة بعد صلاة المسافر

((،  1/218)الأم للشافعي )   الجمعة، وهي صلاة مستقلة بأحكامها وليست بصلاة ظهر، إلا أنها تشبه صلاة الظهر التي قصرت الى ركعتين
لجمعة  لذلك أفرد الفقهاء رحمهم الله بابا لصلاة الجمعة بعد باب صلاة المسافر يبينون فيه أحكام صلاة الجمعة, ووجه المناسبة من ذكر صلاة ا

 صلاة المسافر لهذا الوجه. بعد صلاة المسافر هو أن صلاة المسافر تكون مقصورة وصلاة الجمعة تشبه الصلاة المقصورة فناسب أن تذكر بعد 
والصلاة لا يسقط وجوبها حال الخوف، فلا تسقط عن    فذكر باب صلاة الخوف وشدتهثم الصلاة لا يرتفع فرضها عن الخائف من العدو  قوله)

الخائف من العدو ولا المطارد مهما بلغت شدة الخوف، لكن الصلاة حال الخوف شرعت لها أحكاما تختلف عن أحكامها حال الأمن، لذلك أفرد  
أن صلاة المسافر وصلاة   -والله أعلم-ا يبدو لي  الفقهاء رحمهم الله بابا لصلاة الخوف وشدته التي يجوز معها صلاة الخوف، ووجه المناسبة فيم

الجمعة فيها مغايرة عن الصلاة المشروعة في الاحوال الاعتيادية وصلاة الخوف ايضا فيها مغايرة عن الصلاة حال الأمن، لذلك ناسب ذكر  
مغايرة للصلاة المشروعة حال الحضر والأمن، لأن الاستثناءات للأحوال  صلاة الخوف بعد صلاة المسافر وصلاة الجمعة، والجامع بينهم هو ال

ثم الخائف من العدو قد يلبس آلة الحرب وقد تكون من حرير فذكر باب لما يحرم لبسه قوله )  المختلفة تذكر تباعا بعد الحالة العامة الشائعة.
والمقاتل الخائف من العدو قد يلبس الدرع أو لامة الحرب وقد تكون من الحرير وهو لباس محرم    (وما لا يحرم بعد صلاة الخوف لهذا المعنى

(،  5493( برقم  5/2194)صحيح البخاري )  والحرير والديباج، هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة()الذهب والفضة،  :    على الرجال لقول الرسول  
فيما يبدو لي   –وهذا هو وجه المناسبة.  ويضاف الى قول المؤلف رحمه الله تعالى   ذكر باب لما يحرم لبسه وما لا يحرم بعد صلاة الخوفلذلك  

في وجه المناسبة من ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لباب ما يحرم لبسه وما لا يحرم لبسه  في هذا الموضع، هو أننا أمرنا بلبس    - والله تعالى أعلم
( ويتأكد هذا الأمر إن كانت الصلاة    31) الاعراف  ٱٱٱَّ مم مخ مح مج لي لى لم  ٱُّٱأحسن الثياب وأجملها للصلاة في قوله تعالى :  

حتى في المسجد ويتأكد أكثر في صلاة الجمعة، وقد اعتاد الناس على لبس أجمل الثياب وأفضلها يوم الجمعة، وقد يبالغ بعض الرجال في الزينة  
ٱبعد باب صلاة الجمعة وباب صلاة الخوف.  ب ما يحرم لبسه وما لا يحرم لبسهبايلبس الحرير أو الذهب، لذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى 

فادي ولبس آلة الحرب والدرع ولامة الحرب إنما هي عادة المقاتلين المشاركين في الحرب من قديم الزمان سواء كانوا خائفين أو غير خائفين لت  
قول الرسول  الضربات الخفيفة والجراح، ولا يختص لبس آلة الحرب بحال الخوف، فقد لبسها نبينا الكريم والانبياء قبله عليهم صلوات الله وسلامه، ل

    :  يَنْبَغ ل نَب  ــ"لَا  أَخَ ــي  إ ذَا  إ لَ ـي النَّاس  ب الْخُ ـرْب  وَأَذَّنَ ف  ـالْحَ لَامَّةَ  ذَ  ـيٍّّ  الْعَ ـرُوج   أَنْ يَ ـى  عَ حَتَّ ـدُوّ   يُقَ ــرْج  للبيهقي )لَ  ـ اتـى  ( برقم  7/65" )السنن الكبرى 
(، ومعلوم أن الانبياء عليهم صلاة الله وسلامه لا يلبسون لامة الحرب خوفا من العدو، وكذلك فإن عامة جيش المسلمين كانوا يلبسونها  13281

 لا يخاف لقاء العدو، ومن هذا نعلم أن لبس آلة الحرب لا يختص بحال الخوف، والله تعالى أجل وأعلم.  -إن لم جميعهم -وبالتأكيد فإن أغلبهم 
ومما يؤيد ما ذهبت اليه من أن المؤلف رحمه الله عطف باب اللباس على باب صلاة الجمعة هو عطف المؤلف الابواب الآتية وهي أبواب    

ثم من السنن ما هو  قوله )     على باب صلاة الجمعة، رغم أن هذه الابواب هي بعد باب صلاة الخوف.  ن والاستسقاءين والكسوفيالعيدصلاة  
ومما يشبه صلاة الجمعة في بعض وجوه الهيئة (مشبه لصلاة الجمعة من بعض الوجوه وذلك العيدان والكسوفان والاستسقاء فعقد لها أبواب

وصلاة الاستسقاء وكل هذه الصلوات    -كسوف الشمس والقمر  –وصلاة الكسوفين    -عيد الفطر وعيد الأضحى  –والكيفية هي صلاة العيدين  
ثم قد تكون الصلاة ذات ركوع وسجود وما ليس فيه ركوع  قهاء رحمهم الله تعالى أبوابا بعد باب صلاة الجمعة.قوله)  سنن، فناسب أن يعقد لها الف

 ولا سجود، فما سبق كله فيه الركوع والسجود، فذكر بعد ذلك ما ليس فيه وهو صلاة الجنازة وما يتبعها من الغسل والتكفين والدفن والحمل
والصلاة من حيث وجود الركوع والسجود فيها تنقسم الى قسمين، صلاة ذات ركوع وسجود، وصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وكل ما    (والتعزية

لقسم الثاني مر ذكره من الأبواب كان مختص بالقسم الاول الذي فيه الركوع والسجود، وبعد الانتهاء من القسم الأول شرع الفقهاء رحمهم الله ببيان ا 
سجود فيه وهي صلاة الجنازة فأفردوا لها بابا، وهذا هو وجه المناسبة من ذكر صلاة الجنازة في هذا الموضع، ثم أفردوا أبوابا   و ما لا ركوع ولا وه

ثم قد تترك الصلاة  قوله )فأفردوا لها أبوابا أيضا لما لها من أحكام فقهية تختص بها.   من الغسل والتكفين والدفن والحمل والتعزيةلما يتعلق بالجنازة  
ثم إن هذه الصلاة المكتوبة وهي الفرائض قد يتركها بعض الناس، فعقد الفقهاء رحمهم الله بابا لتارك الصلاة، ووجه     (المكتوبة فعقد باب تاركها
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يتكلم   المناسبة من جعله آخر أبواب الصلاة لأن الصلاة لا وجود لها فيه، وأما الابواب السابقة لهذا الباب فكانت الصلاة حاضرة فيها وكل باب
 عن أحكام الصلاة التي تتعلق به، وذكر الحاضر يتقدم على ذكر الغائب.

 المصادر والمراجع
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد  852الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت   -1

 .هـ 1415 - بيروت، الطبعة: الأولى  –الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 
الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي )ت   -2
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النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن  -42
 م. 1979  -هـ 1399بيروت،  -هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 606الأثير )ت 
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